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“إن كنــت يهوديــا وتحلــم بدولــة تــوفر لــك الأمــان والرفاهيــة، فعليــك التــوجه إلى إسرائيــل”، هــذا مــا
روّجت له دولة الاحتلال طيلة سنوات لاستقطاب اليهود حول العالم، ثم ما أن يصل هؤلاء إلى المطار
تستقبلهم بعبارة “مرحبًا بكم في إسرائيل، حياتكم هنا لن تعود كما كانت أبدًا”، في محاولة لرسم
صورة وردية لهم، وهو ما تثبت “الهجرة العكسية” نقيضه تمامًا، فكيف أسقطت هذه الظاهرة

وهم الدولة الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط؟ وكيف تمثل خطرًا وجوديا بالنسبة لـ “إسرائيل”؟

عندما كان اليهود أقلية
لا تعــدّ الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين مســألة جديــدة، وليســت مرتبطــة بالأســاس بــإعلان دولــة
الاحتلال، بل هي ظاهرة عمرها قرون ارتبطت بسلسلة طويلة من المخططات والمشاريع والمؤتمرات

والوعود الأوروبية والأمريكية التي سبقت عام  بكثير.

ــدعو فيــه إلى إنشــاء وطــن لليهــود في فلســطين، لكــن ــا ي ــابرت بيانً ــابليون بون في عــام ، نــشر ن

https://www.noonpost.com/190193/
https://www.noonpost.com/190193/


 البــدايات الأولى لــشراء اليهــود للأراضي كــانت علــى يــد الســير مــوشي مونتفيــوري كــانت عــام
بالقرب من القدس، ليقيم عليها فيما بعد الحي اليهودي.

ظلت أعين الإسرائيليين معلّقة على ما تبقّى من أرض فلسطين، عبر قضم
المزيد من الأراضي استيطانًا واستحواذًا.

وكانت جمعية الأليانس الصهيونية أول من أنشأ مستوطنة على مساحة من الأرض قُدّرت بحوالي
 دونم في عام ، وهي “مكفيه يسرائيل” أو “رجاء إسرائيل”، وحتى عام  اشترى
% ألف دونم من غير عرب فلسطين، وقُدّر عدد الفلسطينيين في ذلك الوقت بنحو  اليهود

مقابل % فقط من اليهود.

لمواجهــة أغلبيــة الســكان الأصــليين مــن الفلســطينيين، نظمــت الوكالــة اليهوديــة هجــرات ممنهجــة
كثر بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين، والذي تلاه صدور لليهود من جميع أنحاء العالم، وانتعشت أ
وعــد بلفــور عــام ، بــدأت حينهــا الهجــرات اليهوديــة تتــوالى علــى فلســطين بــدعم مــن حكومــة
الانتــداب البريطــاني، إذ تصاعــدت نســبة اليهــود بعــد قــدوم  أفــواج رئيســية، بــدأ الفــوج الأول عــام
 بمعـدل  آلاف مهـاجر سـنويا، وواصـل ارتفـاعه حـتى وصـل عـام  إلى  ألـف مهـاجر

سنويا.

ومنحــت المجــازر وإبــادة عــدد مــن القــرى والتهجــير القسري للفلســطينيين العــرب خلال الحــرب الــتي
كثر من عُرفت تاريخيا بـ”النكبة الفلسطينية“، دولة الاحتلال أفضلية لم تمتلكها سابقًا، فقد اسُتبدل أ

 ألف فلسطيني بمثلهم من اليهود، وأصبح اليهود أغلبية للمرة الأولى في فلسطين.

لم تنتهِ النكبة الفلسطينية بعد، فأعين الإسرائيليين ظلت معلّقة على ما تبقّى من أرض فلسطين،
عبر قضم المزيد من الأراضي استيطانًا واستحواذًا، وفي العام التالي () انضمت “إسرائيل” إلى
كثر من % من فلسطين التاريخية، وتمّت تسمية ما تبقى الأمم المتحدة، وعززت سيطرتها على أ

بالضفة الغربية وقطاع غزة.
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. الحمالون يفرغون أمتعة المهاجرين في ميناء تل أبيب عام

اســتمر تــوطين اليهــود في فلســطين تحــت إشراف الوكالــة اليهوديــة المختصــة في ذلــك، وعملــت علــى
جـذب يهـود العـالم إلى فلسـطين التاريخيـة مـن خلال سـنّ قـوانين، مـن بينهـا قـانون العـودة اليهوديـة
الصـادر عـام ، وقـانون الجنسـية الإسرائيلـي عـام ، اللـذان يعطيـان لليهـود حـق الهجـرة
والاســتيطان في فلســطين والحصــول علــى الجنســية الإسرائيليــة، بزعــم أن “إسرائيــل” هــي الــوطن
يــادة عــدد المهــاجرين ليبلــغ في فــترة - حــوالي  ألــف القــومي لليهــود، مــا أدّى إلى ز

مهاجر.

لكن الهجرة لم تتوقف، وسرعان ما أتت التسعينيات ليمنح سقوط الاتحاد السوفيتي هدية مجانية
كثر مـن  ألـف يهـودي سـوفيتي مهـاجر، بالإضافـة إلى عـدة آلاف مـن للحركـة الصـهيونية، ويـأتي بـأ
اليهود القادمين من أثيوبيا والجنوب الأفريقي، لتشهد فلسطين ثورة تحول ديموغرافي كما أسماها
السوسيولوجي الإسرائيلي ينون كوهين، لكن ما لم ينتبه إليه الإسرائيليون أو لم يرغبوا في الانتباه إليه

.هو الهجرة العكسية أو الهجرة أو الخا
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“لنغادر البلاد معًا”
رغم حشد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رموزها وقادتها وأبواقها الإعلامية لاستقطاب مزيد من
كثر من  عقود، عبر تقديم الحوافز المالية والامتيازات طويلة الأمد، اليهود من “إسرائيل” على مدار أ
إلا أن الســحر انقلــب علــى الســاحر، وبــدأ اليهــود الذيــن لجــأوا إلى دولــة الاحتلال بــاحثين عــن الأمــن
والرخـاء في الفـرار منهـا، وهنـا نتحـدث عمـا يُعـرف بالعبريـة باسـم “يـورديم”، وهـو مصـطلح يُسـتخدم

لوصف اليهود الذين يغادرون “إسرائيل” بعد أن هاجروا إليها في أوقات سابقة.

هذه الظاهرة مرصودة حتى قبل تأسيس دولة الاحتلال، فقد بدأت أواخر أربعينيات القرن الماضي،
حيـث خـ مـن “إسرائيـل” % ممّـن أتـوا إليهـا خلال السـنوات الماضيـة، وبحلـول عـام  بلـغ
عدد المهاجرين من “إسرائيل” نحو  ألف، رغم القيود الصارمة لمنع اليهود من الخروج، ما دفع
الوكالة اليهودية إلى التحايل على طالبي الخروج وتأجيل التعامل مع أوراقهم أحيانًا لفترات طويلة
حــتى يفقــدوا الأمــل نهائيــا في الخــروج، لكــن هــذا لم يمنــع مــا يقــرب مــن  ألفًــا مــن الخــروج بمــرور

عقدَين.

بحلول منتصف السبعينيات، صرحّت الوكالة اليهودية أن ثلث اليهود السوفيت حصلوا على تصريح
خروج من الأراضي المحتلة، ليس هذا فحسب، بل إن نقص أعداد اليهود المهاجرين إلى “إسرائيل”

دفع الوكالة إلى إغلاق بعض مكاتبها الدولية.

كثر من  ألفًا ممّن وصل عدد اليهود الذين غادروا “إسرائيل” إلى أ
 وارتفع العدد إلى نحو ، يحملون الجنسية الإسرائيلية بنهاية عام

. ألف بنهاية عام

ورغم فورة الهجرة في التسعينيات، فإن العقد التالي سجّل أرقامًا قياسية في أعداد المهاجرين خا
“إسرائيل” وصلت إلى  ألفًا، خاصة بعد الحرب في لبنان التي دفعت وحدها بـ  ألف يهودي

إلى الخا. هذه الأعداد الرسمية المعلنة، وقد يتجاوزها الواقع بكثير.

، كرزم عام وفقًا لإحدى دراسات مركز مدى الكرمل الفلسطيني التي قام بها الباحث جو
كـبر التحـديات الـتي تـواجه فـإن الهجـرة العكسـية تمثـل مشكلـة وجوديـة لــ”إسرائيل”، بـل إنهـا تعـدّ أ

المشروع الصهيوني، واستمرارها يشكلّ خطرًا على وجودها المؤسساتي والبشري.

كثر من مليون يهودي يحملون جوازات تبني الدراسة هذه النتائج بناء على معطيات تقول إن هناك أ
سفر أجنبية، إضافة إلى نصف مليون يحملون جوازًا أمريكيا، و ألف يحملون جوازًا ألمانيا، دون
ذكر  ألف آخرين ينظرون بطلبات الجنسية المعلقة في سفارة واشنطن بتل أبيب، والعدد مرشح
للازدياد، وهؤلاء جميعًا مستعدون لمغادرة “إسرائيل” في أي وقت وإلى أي مكان يكون فيه مستوى

حياة أفضل اجتماعيا وأمنيا وسياسيا.
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ــز الإحصــاء الإسرائيلــي إن حــوالي  ألــف مــن أصــحاب بعــد عــام واحــد مــن الدراســة، قــال مرك
الجنسية الإسرائيلية، وغالبيتهم الساحقة من اليهود، هم في عداد المهاجرين، بل إن التقديرات ذاتها
أشارت إلى أن % من اليهود الإسرائيليين باتوا في عداد المهاجرين، بعضهم من ألمع عقولها التقنية

والعلمية.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت ظاهرة الهجرة العكسية التي ظلت هاجس تل أبيب مع مرور الوقت،
، كثر الحكومات تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال في أواخر عام خاصة بعد تنصيب واحدة من أ
ويمثل تنامي نفوذ اليمين والأحزاب الحريدية في المراكز القيادية عاملاً آخر لتشجيع اليهود العلمانيين

على الهجرة لأسباب ديموغرافية وأيديولوجية.

في هــذا الــوقت، ظهــرت حملــة إسرائيليــة تحــت اســم “لنغــادر البلاد معًــا”، أثــارت مخــاوف الحكومــة
ــة المتطرفــة لحثّهــا علــى مغــادرة “إسرائيــل”، وتركيزهــا علــى اســتصدار جــوازات ســفر أجنبيــة اليميني
للإسرائيليين وتوفير فرص عمل لهم في الخا، وبالتالي تسهم بقصد أو من دون قصد في الهجرة

العكسية، وهي الهجرة التي بُنيت عليها “إسرائيل”، والتي ربما تهدم أحد أساسات الاحتلال.

أبــرز أعضــاء هــذه الحركــة هــو رجــل الأعمــال الأمريــكي الإسرائيلــي موردخــاي كاهانــا، الــذي أســهم في
يليك الناشط اليهودي المعارض لحكم نتنياهو، والذي نشط لعقود طويلة تأسيسها مع يانيف جور
يــا مضــت في تهريــب المئــات -إن لم يكــن الآلاف- مــن اليهــود مــن حــول العــالم، مــن أفغانســتان وسور
واليمن وحتى من الولايات المتحدة، وتهجيرهم إلى “إسرائيل”، واليوم يفعل العكس تمامًا، ويساعد

على تهجير اليهود إلى الولايات المتحدة.

ين من الأراضي المحتلة أعلن كاهانا تحويل مزرعته إلى مستوطنة لليهود الفارّ
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كثر من وبين صعود وهبوط للأرقام على مدار عقود، وصل عدد اليهود الذين غادروا “إسرائيل” إلى أ
 ألفًـا ممّـن يحملـون الجنسـية الإسرائيليـة بنهايـة عـام ، وارتفـع العـدد إلى نحـو  ألـف
ا يـة الإسرائيليـة، وهـو مـا يشكـّل خطـرًا وجوديـ بنهايـة عـام ، وفقًـا لبيانـات دائـرة الإحصـاء المركز

بالنسبة لـ “إسرائيل” في المنطقة.

تتكتـم هـذه المؤسـسة الإسرائيليـة علـى البيانـات المتعلقـة بـالهجرة اليهوديـة العكسـية، وتخفـي الأرقـام
الحقيقة عن اليهود في الأراضي الفلسطينية، والأهم أن الكيان المحتل نفسه يراوغ في الاعتراف بهذه

الحقائق خوفًا من اختلال الميزان الديموغرافي، الذي أصبح -وفقًا لواقعنا اليوم- مختلا بالفعل.

https://youtu.be/I-nFkldlIC4?si=l52cQ8NLjQYFQO4O

وللمفارقــة، فــإن ســياسات الاحتلال نفســها هــي مــا تســهم في تحقيــق هــذا، فقــد ســجّلت منظمــة
“هيــدوش” أن واحــدًا فقــط مــن بين كــل  مهــاجرين انتقــل إلى “إسرائيــل” كيهــودي خلال فــترة
-، أي أن 86% ممّن هاجروا إلى “إسرائيل” “غير يهود”، وتلك تسمية يطلقها القانون
الإسرائيلــي علــى الأجــانب المتزوجين مــن يهــود وهــاجروا معهــم إلى “إسرائيــل” أو العمالــة القادمــة

للعمل، ليميزهم عن السكان الأصليين من العرب.

وفي عــام ، مثّــل هــؤلاء نســبة كــبيرة مــن المهــاجرين إلى “إسرائيــل” مــن أوكرانيــا وغيرهــا بســبب
حرب روسيا على أوكرانيا، التي ألقت بالفعل بعدد لا بأس من اليهود داخل الأراضي المحتلة، ليبلغ
عدد المهاجرين الذين استقبلتهم عام  حوالي  ألف مهاجر، لكن فرحة الإسرائيليين لم تكتمل

بسبب عودة المئات منهم إلى بلادهم، رغم كل المغريات التي تقدمها دولة الاحتلال.

شبح الهجرة العكسية
عقــب عمليــة “طوفــان الأقصى”، دخلــت “إسرائيــل” منعطفًــا لم تســلكه منــذ عــام ، فتــداعيات
العملية بدت واضحة على نمط حياة اليهود في مكان يروج ساسته بأنه الأكثر أمانًا لهم، ثم سرعان ما

تبينّ أن هذا المكان هو الأخطر على اليهود في العالم.

وشكلّ الهجوم المفاجئ علامة فارقة في تاريخ تل أبيب، عشرات المستوطنات أخُليت، ون منها مئات
الآلاف مــن المســتوطنين مــن مســتوطنات غلاف غــزة والحــدود الشماليــة مــع لبنــان، فيمــا شهــدت
يــن أو أجــانب أقــاموا في ين خــا البلاد، هــؤلاء ليســوا فقــط زائر المطــارات اكتظاظًــا بالمســافرين الفــارّ
“إسرائيل”، فالغالبية العظمى منهم ممّن ظلت الحكومات الإسرائيلية تستقطبهم إلى هناك على

مدار السنوات الماضية.

ومع استمرار استهداف تل أبيب والمدن المستعمرة الكبرى بصواريخ المقاومة الفلسطينية، ارتفع عدد
المهـاجرين اليهـود بشكـل عكسي مـن “إسرائيـل”، وازداد نشـاط حركـة “لنغـادر البلاد معًـا” عـبر مواقـع
التواصـل الاجتمـاعي، وبـدأت بعـرض مساعـدتها علـى كـل مـن يحمـل الجـواز الإسرائيلـي وليـس مـن
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يمتلك جنسية مزدوجة فقط.

وتشــير الإحصائيــات إلى أن  ألــف إسرائيلــي فــروّا للخــا في الساعــات الأولى مــن انطلاق عمليــة
كثر من  ألف “طوفان الأقصى” وفقًا لموقع “باسبورت نيوز” الإسرائيلي، وارتفع العدد لاحقًا إلى أ
إسرائيلي وفق بيانات دائرة الهجرة والسكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية، ما يشير وفقًا للتحليلات

والإحصائيات إلى أن الهجرة العكسية من الممكن أن تتخذ منعطفًا أقوى خلال الفترة المقبلة.

ارتفع عدد المهاجرين اليهود بشكل عكسي من “إسرائيل” بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وهنا يظهر سؤال: أي البلاد يفضل اليهود الهجرة إليها بعد تركهم “إسرائيل”؟ يلجأ الإسرائيليون إلى
عدة طرق للخروج من دولة الاحتلال، مثل السعي للحصول على جنسيات أوروبية، وتعدّ البرتغال
الخيــار الأكــثر جاذبيــة لهــؤلاء، بســبب قانونهــا الصــادر عــام ، والــذي يســهّل الحصــول علــى
ــة ــا وجهــة مفضل ــبرَ ألماني ــط مقــدم الطلــب بيهــود البرتغــال، كمــا تعت ــات مــا يرب الجنســية بمجــرد إثب
ين، حيث تمنح الجنسية لأحفاد الناجين من الهولوكوست وللعائلات الإسرائيلية للإسرائيليين الفارّ

التي تثبت أصولها اليهودية.

يـادة إقبـال الإسرائيليين علـى طلبـات الحصـول كمـا كشـف موقـع أخبـار تـأشيرة شنغـن الأوروبي عـن ز
على الجنسية البرتغالية بنسبة وصلت إلى %، خاصة بعد إعلانها السماح لهم بالحصول على
تـأشيرات اللجـوء بـشرط حملهـم لجـواز السـفر الإسرائيلـي، فى وقـت ازداد فيـه الإقبـال علـى الجنسـية
الفرنسية بنسبة %، والجنسيتَين الألمانية والبولندية بنسبة % لكل منهما، إذ يجد اليهود في

تلك الدول الدعم والأمان.
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من الطرق الأخرى أيضًا شراء العقارات ونقل الأصول المالية إلى الخا، إضافة إلى إنشاء حسابات
مصرفية في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك لهدف واحد هو الفرار من “إسرائيل”.

إذًا نحــن أمــام موجــة هجــرة عكســية جديــدة لليهــود تقــف “إسرائيــل” أمامهــا عــاجزة تمامًــا عــن
مجابهتهــا، فمــا هــي أســبابها؟ الســبب الأبــرز وفــق صــحف عبريــة هــو الأوضــاع الأمنيــة المتــدهورة،
وفقـــدان الإسرائيليين الشعـــور بالأمـــان والاســـتقرار، خصوصًـــا بعـــد تصاعـــد عمليـــات المقاومـــة ضـــد
الاحتلال، تليهـا أسـباب سياسـية أبرزهـا تخـوف الإسرائيليين مـن اعتمـاد حكومـة نتنيـاهو علـى أحـزاب

التيار الديني واليمين المتطرف.

كما أسهمت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والقضائية التي يدفع بها نتنياهو في الأعوام الأخيرة في
تشجيـع الهجـرة، وهـو مـا أظهـره اسـتطلاع رأي نشرتـه “القنـاة ” الإسرائيليـة في مـايو/ أيـار المـاضي،
والــذي يشــير إلى أن % مــن اليهــود في “إسرائيــل” يفكــرون بالرحيــل أو نصــحوا أبنــاءهم بذلــك، في

حين شرع % في إجراءات عملية.

ووُصفت الأسباب بأن الوضع في” إسرائيل” يزعجهم، إلى جانب مخاوف تشمل التهديد الديموغرافي
بسبب أعداد الفلسطينيين المتزايد، إضافة إلى تقلص أعداد اليهود الملتحقين بجيش الاحتلال وتراجع

نسب الهجرة من الخا، ما يضع دولة الاحتلال في مأزق ينبأ بقرب زوالها.

ليــس هــذا فحســب، بــل أن أعــداد المهــاجرين إلى “إسرئيــل” مــن الخــا تراجعــت أيضًــا قبــل انــدلاع
ــا باســتثناء روســيا، وقــالت شركــة Ocean Relocation لخــدمات يبً الحــرب مــن جميــع الــدول تقر
الهجــرة إنهــا تلقــت منــذ ينــاير/ كــانون الثــاني  نســبة غــير مســبوقة مــن الاســتفسارات المتعلقــة

بمغادرة “إسرائيل”.

لكن ماذا عن الشباب الإسرائيلي؟ هل يتمسك بالبقاء في “إسرائيل”؟ الإجابة أظهرتها دراسة نشرتها
مؤسسة “راشي” الإسرائيلية في يوليو/ تموز الماضي، تشير إلى أن حوالي % من الشباب الإسرائيلي
يفكرون بالهجرة إذا أتيحت لهم الفرصة المناسبة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم الشعور

بالأمان الشخصي، وانعدام الثقة في الحكومة.

وبالنسبة إلى الفلسطينيين، لا تشكل الأرقام فارقًا، لأن الأرض تعرف أهلها، لكن القوانين والأعراف
والاتفاقيــات الدوليــة الــتي كــافأت الاحتلال بــالأرض لاعتبــارات الأغلبيــة والسلاح والــدعم الغــربي، ربمــا

تكون أمام مأزق وفقًا لحقيقة الأرقام التي تملى على العالم وتفرض عليه دواءً من جنس دائه.
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